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فاسدة وما يترتب على هذه القرارات مـن        
ومن سوء الحظ أن هـذه       .     نتائج سلبية 

النقطة ليست مفهومة جيدا على جمـيـع        
المستويات، بالنسبة لنا ولعموم الجمهـور      
ومسئولي الحكومة ومجتمع الأعمال على     
وجه الخصوص، رغم أننا بدأنا نستوعب      

 . الموقف تدريجيا
أما النتائج السلبية الحقيقية، وهي بالدرجة      
الأولى النتائج الاقتصادية فيمكن تقسيمهـا      

الفئة الأولى، هي الخسـائـر      :   إلى فئتين 
المباشرة الناتجة عن الفساد مثل خسائـر       
الموازنة الرسمية فيما يتعلق بـوضـع        

ومن الممكن حسـاب    .     الموازنة وتنفيذها 
هذا النوع من الخسائر، وتشير تقديراتنـا       
إلى أن خسائر الفساد المباشرة قد تصـل        

.  إلى مبلغ الموازنة الروسية بـأسـرهـا       
وتتمثل الفئة الثانية في ما يسمي الخسائر       
غير المباشرة التي تنبع من حقيقـة أن         
الفساد يحط من كفاءة الاقتصاد ككل لأنه        
يجعل آليات المنافسة مشوهة ويتلف بيئـة       

. الأعمال ويؤدي إلى تدهور الاستثمارات    
وعلى عكس الخسائر المباشرة، يعتـبـر       
حساب الخسائر غير المباشرة أكـثـر        
صعوبة، ولم نتمكن نحن ولا غيرنا حتى        
الآن من حساب جميع الخسائر غـيـر         

ومع ذلـك   .     المباشرة التي يخلفها الفساد   
يمكننا القول بكل تأكيد أن هذه الخسائـر        
غير المباشرة تفوق الخسائر المبـاشـرة       

 .بدرجة لا تقبل المقارنة
 

أشرت في الإجابة عن السؤال الأول إلى       
أهمية موضوع الجذور الرئيسية للفسـاد      
وخاصة لأن المشكلة ليست في الفسـاد       
بحد ذاته ولكن المشكلة أن الفساد يكون        

.  نتيجة وانعكاسا لمشاكل مؤسسية كامنة    
وفي هذا السياق، ما هي أشكال الفسـاد        
في روسيا، وكيف تختلف عن أشـكـال        

في مقابلة مع مركز المشروعات الدوليـة       
الخاصة، ناقش جورجي ساتاروف رئيس     

 أوضاع الفساد فـي       INDEMمؤسسة
روسيا وبعض ما تنفذه المؤسسـة مـن         
الاستراتيجيات الهادفة إلى القضاء علـى      
هذه المشكلة الكبيرة، وأكد أن مؤسـسـة        
إنديم لا تكتفي بمجرد تجريم الـفـسـاد،         
ولكنها تركز على إزالة الأسباب المؤسسية     
التي تؤدي إلى فساد السلوك في كل مـن         

ومن أبرز مـا    .     القطاعين العام والخاص  
تتسم به الحالة الروسية الارتفاع الملحوظ      

فسـاد  " و"   الفساد الصغـيـر   " في معدلات   
، حيث يسيطر الـمـوظـفـون        " الأعمال

الحكوميون على الأعمال ويـقـومـون       
بالتلاعب والابتزاز نتيجة الحماية الضعيفة     

 . للملكية الخاصة
وعلى الرغم من أن كثيرا من الـروس         
يشعرون أن الفساد جزء لا يمكن استبعاده       
من الحياة اليومية، إلا أنه لا يصح القـول         
بأنه تحول إلى وباء يجتاح المجـتـمـع         

وتعمل مؤسسة إنديم بالاشتراك    .     الروسي
مع مسئولين من الحكومات المحـلـيـة        
والاتحادية وأصحاب الأعمال والمواطنين    
للتوصل إلى استراتيجيات عمل تجـتـث       
جذور الفساد لأن المؤسسات السياسـيـة       
والاقتصادية في روسيا تحتاج إلى عمليات      
إصلاح أصيلة تنبع حلولها من الـداخـل        

INDEM  رئيس مؤسسة.. جورجي ساتاروف  

ليست تقليدا لدول أخرى،  لكي لا تكـون         
 .تربة خصبة تتكاثر فيها أعمال الفساد

منذ متى تقوم منظمتكم بمكافحة الفسـاد،   
وما هي السمات الرئيسية التي تمـيـز        

 عملكم لحل هذه المشكلة الكبيرة؟
 تتصدى مؤسسة إنديم لمشكلـة      : ساتاروف

ولعل أهم  .     م١٩٩٦الفساد في روسيا منذ     
الجوانب التي ينبغي تسليط الضوء عليهـا       
هي أن توجهنا منذ البداية لم يكن مجـرد         
اعتبار الفساد جريمة يعاقب مرتكبها، بـل     

وهذا التوجـه   .     اعتبارها مشكلة مؤسسية  
يعني بالنسبة لنا جميعا أن مواجهة الفساد       
تكون في المقام الأول ببذل الجهود لتحديد       
العوامل التي تؤدي إلى انتشار الفساد ثـم        
وضع استراتيجيات للقضاء على هـذه       

إن الفساد كما نراه ليس هـو        .     العوامل
صلب  المشكلة ولكنه مجرد مؤشر يـدل        
على مشاكل أخرى أهمها انعدام ممارسات      

وهناك عوامل أخرى تؤدي إلى     .   الحوكمة
ظهور الفساد منها البيروقراطية وسـوء       
تصميم المؤسسات وضعف السيـاسـات      

ونحن دورنا تشخيصي بمعنى أننا   .     العامة
نعمل على تحديد الأسباب التي تؤدي إلى       
الفساد وابتكار الوسائل التي تؤدي إلـى        

 .القضاء عليها
 

ما هو رأيك في نظرة مجتمع الأعـمـال         
الروسي إلى الفساد؟ وما هي التكلـفـة        
الحقيقية للفساد التي يدفعها أصـحـاب       

 المشروعات الصغيرة والمجتمع ككل؟
 أعتقد أنك وضعت السـؤال       : ساتاروف

إن تكلفة الفساد ترتبط    .   بطريقة جيدة جدا  
بمدى عواقبه السلبية،  لأن الفساد سـيء        
ليس فقط لأن شخصا سيئا يقدم رشوة إلى        
شخص سيء آخر، ولكن لأن التـأثـيـر         
السلبي للفساد يتمثل فـيـمـا يصـدره          
المسئولون من قرارات بناء على صفقات      

 א
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 الفساد في الدول الأخرى؟
 يمكن القول بصفة عامة أن       : ساتاروف

جميع أشكال الفساد الموجودة في روسيـا       
تشبه إلى حد كبير أشكال الفساد الموجودة       

وغني عن الذكر أن     .   في الدول الأخرى  
الفساد موجود في كل مكان أيا كـانـت          

ولا يمكن القول بـأن      .     مجالاته وسماته 
أشكال الفساد الموجودة في روسيا جديـدة       

أمـا  .     تماما أو ذات طابع فريد من نوعه      
إذا أردنا بصفة عامة التحدث عن سمـات        
محددة تميز الفساد في روسيا مثلا عنه في        
الدول الأوروبية المتوسطة فإنـه مـن        

 .الممكن التمييز بين سمتين رئيسيتين
السمة الأولى هي الانتشار غير العـادي       
للفساد الصغير في روسيا مقارنة بالـدول       

أما الفساد الكبير فإنـه     .     الأوروبية الغنية 
موجود في كل مكان لكـن بـدرجـات          

الفساد الصغير أو ما يـعـرف       .     متفاوتة
هو الفساد  "   فساد الحياة اليومية  " أيضا باسم   

الذي يحدث عندما يتعامل المواطنون مـع       
مشاكلهم اليومية مثل تلك التي تواجههـم       

هذا الفساد ملحـوظ    .     مع شرطة المرور  
في الحياة اليومية وذلك عند تقديم طلبـات        
الالتحاق بالمعاهد العليا مثلا، أو عـنـد        
محاولة الحصول على خدمات اجتماعية،     
أو الالتحاق بالخدمة العسكرية، وما إلـى       

 .ذلك
السمة المميزة الثانية للفساد في روسـيـا        
تتعلق بفساد الأعمال، أو بمعنـى آخـر         
ترتبط بالعلاقات المتبادلة بين الحكـومـة       
والأعمال، وتعلن عن نفسها بوضوح فـي       
المشاكل التي تنشأ من الضعف المؤسسي      
المتعلق بالملكية الخاصة في روسيا وهـو       

وبينما .     أمر غير مألوف في الغرب مثلا     
تشير الدراسات التي يجريها البنك الدولي      
على سبيل المثال إلى نوع من الفـسـاد         

وذلك عندمـا   "   أسر الحكومة " يعرف باسم   
يستخدم أصحاب الأعمال الأساليب الفاسدة     
للسيطرة على عملية صنع القرار فـي        

نجـد أن    .     الأجهزة الحكومية المختلفة  
الوضع في روسيا مختلفا، فبالإضافة إلى      

يوجد الجانب  "     الحكومات أسيرة للأعمال  " 
المقابل لهذا النوع من الفـسـاد وهـو          

وهو يحـدث   "   الأعمال أسيرة للحكومات  " 
عندما يستخدم الموظفون أساليب فاسـدة      
للسيطرة على الأعمال أو للمساهمة فـي       

وهذا النوع من الفسـاد     .     السيطرة عليها 
يحدث أساسا نتيجة ضعف الضمانات التي      

 .تلقاها الملكية الخاصة في روسيا
 

وكيف يمكن أن تعمل الحكـومـة مـع          
الأعمال لكي تحد من الفساد وتغير سلوك       
المؤسسات التي أشرت إليها وتـغـيـر        

 النظرة إلى الفساد؟
 اسمح لي أولا أن أؤكـد أن         : ساتاروف

التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال لا      
يكفي وحده، وفى رأيي أن هذا الوضع لن        
يتغير إلا من خلال جهود الـحـكـومـة       
والمجتمع ككل بما فيه قطاع الأعـمـال        
بالدرجة الأولى وهو القطاع الذي يعانـي       

ويجب أن تكـون    .     الأمرين بسبب الفساد  
النقطة الأولى التي تركز عليهـا هـذه         
الجهود هي تغيير البيئة السياسية، إذ لا        
شك أن الفساد يستشري في غياب الرقابة       
أو في ظل الرقابة البيروقراطية المتهالكة      

وهذا يحدث في غياب    .     وانعدام السيطرة 
السيطرة السياسية والرقابة الشعبية علـى      
النظام البيروقراطي، فالرقابة السياسـيـة      
تختفي حيث لا يوجد تنافس سـيـاسـي         
صحيح ولا توجد وسائل إعلامية حرة ولا       

وكذلك .     توجد شفافية في أعمال الحكومة    
تختفي الرقابة الشعبية عندما يتسم المجتمع      
المدني بالسلبية والضعف المـؤسـسـى       
وتكون الحكومة غير راغبة في التفاعـل       

.  معه أو لا تعرف كيف تتفاعل مـعـه         
ولذلك فإننا نحتاج إلى التنافس السياسـي       
النزيه، ووسائل الإعلام الحرة، والحكومة     
الشفافة، والمجتمع المدني الفعال، ولـن       
نتمكن من كبح جماح الفساد إلا بعد تحقيق        

وإذا لم نحققها فـإن      .     كل هذه الشروط  
جميع جهود مكافحة الفساد سوف تـبـوء        

وبعد تحقيق هذه الشروط يمكننـا      .   بالفشل

أن نتحدث عن مختلف أنواع الوسـائـل        
الفنية التي من شأنها الحد من الفـسـاد،         
وتحسين المؤسسات الحكومية، وإصـلاح     
الخدمة العامة، وإصلاح النظام القضائي،     

 . ونظام حماية الملكية الخاصة، الخ
 

تناولت دراستك الأخيرة موضوع الفسـاد      
بين رياديو الأعمال، ولذلك نرجـو أن        
تحدثنا باختصار عن ما يمكن أن يقوم به        
الرياديون أصحاب المشروعات الصغيرة،    
وكيف يمكن لهؤلاء الرياديون أن يقولوا      

 ؟"لا للفساد"
 لابد أن نعترف أولا بوجـود       : ساتاروف

مشكلة من المشاكل الكبيرة وهي أن الذين       
يمارسون الفساد يستفيدون منه، وأنا هنا لا       

" يأخـذون " أشير فقط إلى الموظفين الذين      
" يـعـطـون   " الرشوة، بل وكذلك إلى من      

ويمكن وصف الفساد بكلمـات     .     الرشوة
أخرى منها أن الفساد في الواقع هو دفـع         

ويمكن .     المال للتمكن من مخالفة القانون    
القول أيضا أن المرء يدفع ليتمكن مـن         
تسهيل أموره الحياتية أو ليتمكن من قهـر        

ومن الممكن أيضـا أن       .   منافسيه، الخ 
يستخدم رجل الأعمال الفساد لحل مشكلـة     
تصادفه أو لتحقيق مصلحة على المـدى       

ومن الطبيعي في هذه الأحـوال  .     القصير
ألا يفكر الناس في آثار الفساد على المدى        
الطويل، وهي خسائر تفوق ما يتحقق من       

ولذلك يجب عـلـى     .     فائدة تافهة ومؤقتة  
رجال الأعمال أن يدركوا مدى فـداحـة        
الخسائر التي تتكبدها البلاد من استشـراء       
الفساد حتى لا يقعوا في هـذا الـفـخ           
المؤسسي الذي يزين لهم الفساد عـلـى        

وهم أيضا بحاجـة    .     المستوى الشخصي 
إلى أن يدركوا أن الفساد يضر الجميـع،        
وأنهم قادرون على مكافحة الفساد وعلـى       
ما هو أهم من ذلك وهو تغيير سلوكـهـم        

.  وممارساتهم الفاسدة إذا توحدت كلمتهـم     
يجب أن تكون المهمة الأولى هي إدراك        
تكلفة الفساد، وأن تكون المهمة الثانية هي       
تضافر الجهود والاتفاق على الـعـمـل        
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ويجـب عـلـى      .     الجماعي المشترك 
الرياديون  أولا أن يكفوا عن ممـارسـة         
الفساد، وثانيا أن يتعلموا كيف يوحـدون       
صفوفهم للتأثير على موظفي الحكـومـة       

 .ووضع حد لممارسة الفساد في الحكومة
 

هل يصح القول أنه يجب على الشـعـب         
بصفة عامة وعلى الأعمال بصفة خاصة      
اعتبار الفساد في روسيا ظاهرة موجودة      
ولا يمكن القضاء عليها، وأن على الناس       
 بكل بساطة أن يتعايشوا مع هذا الواقع؟

ومن .      هذا سؤال بالغ الأهمية    : ساتاروف
سوء الحظ أن دراساتنا تدل على انتشـار        
الشعور بعدم جدوى هذه الجهود، وكثيـرا       
ما تجد رجال الأعمال والموظفين وعامة      
الشعب يبررون ذلك بأسباب نـظـريـة        
وثقافية مفادها أن الناس في روسيا كانـوا        
دائما يسرقون، وأنهم سوف يستـمـرون       

ومن رأيي أن هذا خطأ كبيـر  .   هكذا دائما 
لأن كثيرا من الدول الغربية الغنية مـرت        
خلال تاريخها في التنمية الاقتـصـاديـة        
بفترات استشرى فيها الفساد، ويكفي أن       
نتذكر أمريكا في منتصف القرن التاسـع       
عشر حيث عم الفساد أرجاءها، ولـكـن        
الأمريكيين نجحوا في التغلب عليه، ولا       
أظن أن الظروف التاريخية والثقافية فـي       
روسيا تحول دون ذلك، ولكن الناس فـي        
معظم الأحوال يتمسكون بهذه الـذرائـع       

هذه المشاعر  .   لتبرير ممارساتهم وسلبيتهم  
موجودة بالفعل، ومن واجبنا أن نقضـي       

 . عليها
 

هل تجد من خلال عملك فروقا في فعالية        
البرامج والتوجهات الهادفة إلى مكافحـة      
الفساد على المستوى الفيدرالي وعـلـى       

 مستوى المحليات؟ 
 هناك إحساس بأن المسئوليـن      : ساتاروف

على مستوى المحليات أكثر اهتماما مـن       
المسئولين الفيدراليين بمشكلة الـفـسـاد،       
ويبدو لي أن المؤسسات الحكومية فـي        
المحليات مستعدة لاتخاذ خطوات جـادة       

للقضاء على الفساد، ولكنها بطبيعة الحال      
تدرك أنها لن تستطيع وحدها القيام بكـل        
شيء وأن كثيرا من الأعمال تتوقف على       

الوضع .   ما يحدث على المستوى الفيدرالي    
المثالي بطبيعة الحال هو تكوين جبـهـة        
هجومية تشمل جميع المستويات الحكومية     
ضد الفساد، إلا أن بعض رجالات السياسة       
والإدارة لا يقبلون هذه الجبهة الهجوميـة       

 .الشاملة ويفضلون القيام بجهود مستقلة
 

ما هي أهم الدروس المستـفـادة مـن        
خبرتكم التي يمكن أن تستفيد منها جهود       
الإصلاح في الدول الأخرى في حملاتهـا       

 للقضاء على الفساد؟
 سأتناول أولا موضوعا لـم       : ساتاروف

نتحدث عنه حتى الآن، وقد يكون هـو         
الحقيقة أن معظم جهود    .   الدرس الرئيسي 

التحديث في كثير من الدول تقوم عـلـى         
أساس بدائي وهو نقل الأطر المؤسسيـة       
والتشريعية والقانونية أو غرسها كما نقول      

مثال ذلك أن اقتصاد السـوق  .     في روسيا 
الحر الحديث لا بد أن يحتوي على نظـام         

، وبناء عليه فإنا نجد أننا نأخـذ        " الإفلاس" 
قانونا من دولة معينة ونراجعه بكل دقـة،        
وإذا أعجبنا فإننا ندخل عليـه بـعـض          

.  التعديلات ثم نزرعه في تربة بـلادنـا       
ومن المفترض أن نظام الإفلاس سـوف       
يعمل بين يوم وليلة وأن كل شيء سيصبح        

ولكن التجربة في روسيـا     .     على ما يرام  
وفي دول كثيرة أخرى تثبت أن الأمـر         

الهدف من نـظـام      .     ليس بهذه السهولة  
الإفلاس مثلا هو إعادة التأهيل المـالـي        

أمـا فـي     .   للملاك المتعثرين في السوق   
روسيا فإنه يستخدم لنزع ملكية الـمـلاك        

وبمعنـى  .     الناجحين بطرق غير قانونية   
آخر، فإن قضية زرع المؤسسات ليسـت       
بهذه البساطة ولكنها تحتاج إلى جـهـود        

 . متأنية
وقد لا تتواءم الممارسات الـقـديـمـة         
والعلاقات الاجتماعية القديمة مع الأطـر      
المؤسسية الجديدة، بل على العكس مـن        

ذلك فإنها قد تكون معادية لهذه المؤسسات       
الجديدة فتشوه ملامحها وتحولها إلى خدمة      
أغراضها الخاصة، ويترتب على ذلـك       
زيادة الفساد كما نراه على اختلاف صوره       

الدرس الأساسي في رأيي هـو      .     وأشكاله
أننا يجب أن نغير الأطر المؤسسية لا شك        

ولكننا لا نغير إلا بعد دراسـة       . .     في ذلك 
مستفيضة غير عادية تبدأ أولا بالتحليـل       
الدقيق لما هو موجود من الممارسات غير       
الرسمية، ثم تخطيط وتحليل كيف يمكـن       
أن تتفاعل هذه الممارسات مع الأطـر        
المؤسسية الجديدة أو أن تجعلها تنحـرف       

وهناك أيضا الحاجة إلـى     .     عن مسارها 
ابتكار الطرق اللازمة لتصحيـح هـذه        

ويمكن اعتبار هذه العملية من  .   الانحرافات
التحديات التي تتطلب دراسات متعمـقـة       

 . تفوق دراساتنا وتوجهاتنا الحالية
 

لقد لخصت في إجابتك أفكار دوجـلاس        
نورث الحائز على جائزة نوبل في علـم        
الاقتصاد لإسهاماته فـي الاقـتـصـاد         

 .المؤسسي
لقـد كـان     .    أنت محق تماما   : ساتاروف

نورث هو الذي قال بحق إننا نفهم جيـدا         
وظائف الأطر المؤسسية للسوق والأطـر      
المؤسسية التشريعية التي تحمي الملكيـة      
الخاصة، ووجوب تنفيذ الالـتـزامـات       

لا   –لسوء الحظ     –ولكننا  . .   التعاقدية، الخ 
.  نعرف كيف نبنى تلك الأطر المؤسسيـة      

إن المؤسسات الفعالة لا تعمل إلا في تلك        
عبر القرون، وليس   "   زرعتها" الدول التي   

في الدول التي تغرسها حديثـا، ومـن         
السذاجة أن نكتفي بنسخ هذه المؤسسـات       
دون أن تدعمها الخبرة، وبالتالي يـجـب        
علينا أن نكون أكثر حكمة وأكثر حرصـا        
عندما نعالج هذا الموضوع، وأن نـدرك       
بطبيعة الحال أننا بحاجة إلى إعادة هيكلة       
مؤسساتنا وإنشاء مؤسسات جديدة وفعالة،     

 .وهي عملية بالغة التعقيد
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